
قصــــة الحــــرب الطويلــــة.. كيــــف أغرقــــت
يا في الفوضى؟ يكا سور أمر

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

يا – وما زالت – معركة من أجل السيطرة على النظام الاقتصادي والسياسي كانت الحرب على سور
العــالمي، وهــي آخــر فصــل في حــرب الولايــات المتحــدة الطويلــة على قوى القوميــة العلمانيــة العربيــة؛

لإحباط التحول الحاليّ نحو توازن عالمي جديد للقوة.   

بخصوص هذه العبارة يدور كتاب المؤلف والمدون الأمريكي ستيفين غوانز الصادر مؤخرًا، عن دار نشر
Washington’s“ يا “Bakara Books” بأمريكا، تحت عنوان واشنطن: الحرب الطويلة على سور

.“Long War on Syria

الكتـاب يسـلط الضـوء علـى الصراع الـذي دام عقـودًا طويلـة بين القوميـة العربيـة والإسلام السـياسي
يــا، ويســتعرض مؤلفــه دور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في والإمبرياليــة الأمريكيــة للســيطرة علــى سور

فوضى الشرق الأوسط ورغبتها في الهيمنة على غرب آسيا وشمال إفريقيا.    

https://www.noonpost.com/22733/
https://www.noonpost.com/22733/
https://www.amazon.com/Washingtons-Long-Syria-Stephen-Gowans/dp/1771861088


يا”  ستيفين غوانز، مؤلف كتاب “واشنطن: الحرب الطويلة على سور

جذور الحرب الطويلة

–  ية عام يا فقط تلك التي اندلعت مع شرارة الثورة السور ليست الحرب الطويلة على سور
أي أنها أطول من الحرب العالمية الثانية – لكنها تلك التي قتل وأصيب فيها السوريون، وتحولوا إلى

لاجئين ومشردين بالملايين، ودمرت بلادهم.     

ويرجع ستيفن غوانز بداية الحرب الطويلة إلى خمسينيات القرن الماضي، إذ حاولت الولايات المتحدة
التي عمقت الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي عولمة حلف الناتو؛ فأسست عام  حلف
بغداد للوقوف في وجه المد الشيوعي في الشرق الأوسط، وكان يتكون إلى جانب المملكة المتحدة من

العراق وتركيا وإيران وباكستان.

ية، لم تكن دولة بعثية بعد، لكن كان لها وجود عربي وطني ومناهض للصهيونية، يا، الجمهور أما سور
واختــارت إقامــة علاقــات أقوى مــع الاتحــاد الســوفييتي، وسرعــان مــا انهــار حلــف بغــداد عنــدما أطــاح
العراق بالنظام الملكي في ، وتبنى القومية العربية والاشتراكية، واعتمد البعثية “الفكر البعثي أو

. يا ثورتها البعثية في التيار البعثي” في ، وكان لسور

في وقت مبكر من عام ، تآمر الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور ورئيس الوزراء البريطاني
ية، وأوُكلت الأسبق هارولد ماكميلان لاغتيال كبار الشخصيات البعثية والشيوعية في الحكومة السور
يـة في الـشرق الأوسـط، الـذي قـام في عـام الخطـة إلى كيرميـت روزفلت رئيـس وكالـة الاسـتخبارات المركز
 بهندسة الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المنتخب محمد مصدق، لتأميم نفط إيران، فيما يعرف



بـ”عملية أجاكس”.

عندما طُرد حزب البعث العربي الاشتراكي من السلطة في العراق،
نصبت الولايات المتحدة الديكتاتور العسكري بول بريمر الذي عينه الرئيس

الأمريكي جو بوش رئيسًا للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق بعد
 احتلاله عام

يا، والاستعانة بالإخوان المسلمين في البلاد”، يكتب ط روزفلت لخلق انتفاضات داخلية في سور خَط“
غوانز، مضيفًا “روزفلت تآمر أيضًا لخلق وتسليح الجماعات شبه العسكرية لشن حرب أهلية داخل
البلاد، لكــن لم يســتطع محــور الولايــات المتحــدة – المملكــة المتحــدة أن يكــون حــاضرًا في العــراق والأردن،
يــة عــام لذلــك خرجــت الخطــة خاملــة، إلا أن ملامــح خطــة روزفلــت ســتظهر لاحقًــا في الثــورة السور

  .”

ومن روزفلت إلى الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك الذي كشف على خلفية هجمات الحادي
عشر من سبتمبر عن مخطط للبنتاغون لـ”إخراج سبع دول من الشرق الأوسط في غضون خمس
يـا إلى محـور قائمـة تغيـير النظـام سـنوات”، وبحلـول عـام ، كـان الرئيـس بـوش قـد أضـاف سور
يــا الشماليــة، وذلــك باســتخدام مزاعــم مزيفــة عن أســلحة الشريــرة الــتي ضمــت العــراق وإيــران وكور

يا الشمالية) لتبرير التدخل الإنساني. الدمار الشامل (باستثناء كور

عندما طُرد حزب البعث العربي الاشتراكي من السلطة في العراق، نصبت الولايات المتحدة، الديكتاتور
العســكري بــول بريمــر الــذي عينــه الرئيــس الأمريــكي جــو بــوش رئيسًــا للإدارة المدنيــة للإشراف علــى
إعـادة إعمـار العـراق بعـد احتلاله عـام ، وعمـل علـى اجتثـاث حـزب البعـث، وطـرد كـل عضـو في
حزب البعث العربي الاشتراكي، وفرض دستورًا يمنع أي زعيم عربي علماني من الاستمرار في منصبه في

العراق مرة أخرى.  



يكية ميكافيللية السياسة الأمر

على عكس العديد من المؤلفات المكتوبة على عجل، فإن كتاب ستيفن غوانز عن الحرب الأمريكية
ية ومواجهة التهديد المتزايد لحرب كبرى. يا ضروري لفهم الأزمة السور الطويلة على سور

يكشــف غــوانز كيــف تــواطأت الولايــات المتحــدة مــع الجماعــات الإرهابيــة لتنظيــم القاعــدة والدولــة
يا والعراق وإيران وليبيا، وتثبيت الإسلامية “داعش”؛ لتدمير حزب البعث العربي الاشتراكي في سور

مناطق تجارة حرة دائمة تخدم مصالح الولايات المتحدة عبر الشرق الأوسط. 

كانت واشنطن قد شنت حروبًا طويلة على قادة الحركة القومية العربية مثل جمال عبد الناصر في
 يــا، وبحلــول عــام مصر، وصــدام حسين في العــراق، ومعمــر القــذافي في ليبيــا، والأســد في سور

يا.    ظلت دولة عربية واحدة فقط  تناضل من أجل القومية العربية وهي سور

وعنــدما طــالب الرئيــس بــاراك أوبامــا رســميًا في صــيف  بتنحي رئيــس النظــام الســوري بشــار
الأســد، لم تكــن هــذه المرة الأولى الــتي تســعى فيهــا واشنطــن لتغيــير النظــام في دمشــق، فقــد شنــت
يــا منــذ اللحظــة نفســها الــتي وصــلت فيهــا الحركــة القوميــة الولايــات المتحــدة حربًــا طويلــة ضــد سور

العربية المستقلة بشراسة إلى السلطة في ، والتزم الأسد ووالده حافظ الأسد بتلك الحركة.

قابلت واشنطن ذلك الطموح بسعيها لإزالة النفوذ القومي العربي من الدولة
ية والعالم العربي بشكل أوسع لأنها تشكل تهديدًا لأجندتها الخاصة السور

حتى عندما أطلق دونالد ترامب صواريخ توماهوك ضد قاعدة جوية سورية في  من أبريل/نيسان
، لم يكن يتبع سوى سياسة باراك أوباما: الغاية تبرر الوسيلة، وتمثلت في القصف، والتحالف



كــثر مــن يات الملكيــة في الســعودية والإمــارات وأ مــع أســوأ أشكــال الإرهــاب الإسلامــي ومــع الــديكتاتور
ية الأمريكية “الأسد يجب أن يرحل”. ذلك، ومنذ ذلك الحين أصبح شعار الإمبراطور

كان القوميون العرب يطمحون إلى توحيد  مليون عربي في العالم في دولة عظمي واحدة قادرة
على تحـــدي هيمنـــة الولايـــات المتحـــدة في غـــرب آســـيا وشمـــال إفريقيـــا والتحـــول إلى لاعـــب رئيسي

ية السابقة والولايات الأمريكية.   على الساحة العالمية متحررة من هيمنة القوى الاستعمار

ية والعالم العربي قابلت واشنطن ذلك الطموح بسعيها لإزالة النفوذ القومي العربي من الدولة السور
يـز منـاخ بشكـل أوسـع لأنهـا تشكـل تهديـدًا لأجنـدتها الخاصـة المتمثلـة في إرسـاء الأولويـة العالميـة وتعز

الاستثمار بالنسبة للبنوك الأمريكية والمستثمرين والشركات في جميع أنحاء العالم.  

يا   يكية المضللة للحرب في سور الدعاية الأمر

يا إلى العراق وإيران ثم إلى ليبيا، فإن تفهمنا للحروب الطويلة في الشرق الأوسط على أنها من سور
تدخلات إنسانية أخلاقية تهدف إلى الديمقراطية والحضارة هي نتيجة لحملة دعاية وضعت بعناية

من الولايات المتحدة وحلفائها.   

ــا، وهــي حــرب طويلــة مــن ي يكشــف مؤلــف الكتــاب أســاليب تلــك الدعايــة المضللــة للحــرب في سور
ية العربية ية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” ضد الجمهور العدوان الذي شنته الإمبراطور
العلمانيــة والتعدديــة مثل العــراق وليبيــا، أحبطــت خلالهــا مصالحهــا الرأســمالية المهيمنــة، وقــاومت

اللاعبين الإسرائيليين والسعوديين والديمقراطيين وغير الديمقراطيين الآخرين في المنطقة.   

لم تكن “الشعلة السورية” التي أشعلت في درعا هي شعلة الثورة، لأن النظام



السوري – كما ذكرت وسائل الإعلام الرئيسية الغربية في ذلك الوقت – كان
يتمتع بشعبية

يستند العامل المحدد للتشهير والانقسام على المأساة السورية في الأحداث التي وقعت في منتصف
مارس/آذار  في بلدة درعا الصغيرة في الجنوب، على الحدود مع الأردن، وكان سكانها السنيون

ية، وأطلق عليها أيضًا “مهد الثورة”.   نحو مئة ألف، وكانت الشرارة التي أشعلت الثورة السور

واستنادًا إلى تحليل وسائل الإعلام الأمريكية والمصادر الأمريكية الرسمية، يوضح غوانز أن ما حدث
في درعــا في  مــن مــارس/آذار ، ومــا بعــده لم يكــن “انتفاضــة شعبيــة”، بــل اســتفزاز مــدبر مــن
يا بمساعدة الجهاديين الذين الجهاديين المسلحين، والأعداء القدامى للنظام البعثي العلماني في سور
تـدربوا في الأردن من قـوات الولايـات المتحـدة وحلـف النـاتو وأتبـاعهم الملكيين العـرب المحـافظين، وتـم

يا. تشجيعهم وتحريضهم من خلال الدعاية الأمريكية للحرب على سور

لم تكن “الشعلة السورية” التي أشعلت في درعا هي شعلة الثورة، لأن النظام السوري – كما ذكرت
وسائــل الإعلام الرئيســية الغربيــة في ذلــك الــوقت – كــان يتمتــع بشعبيــة، وإنمــا كــانت شعلــة الحــرب
الإمبريالية لتغيير النظام بمساعدة الجهاديين، وما يسمى بالجيش السوري الحر الذي يخوض حربًا

بالوكالة.

وعلــى خلفيــة مــا يســمى الربيــع العــربي الجــاري في تــونس ومصر وليبيــا، أحرق محرضــو درعــا – كمــا
وصـفهم الإعلام الغـربي – مقـر حـزب البعـث المحلـي، ومكتـب المحـافظ، وشركـة الهواتـف المحمولـة، ورد
الأسد على المتظاهرين في درعا بإعلانه سلسلة من الإصلاحات التي كانوا يطالبون بها، ولكن دون

جدوى، لأن ما أرادوه هو تغيير النظام ولا شيء آخر.

ية لواحد من في حين أن الصراع السوري المعقد يعرف على أنه النقطة المحور
كبر تجمعات اللاجئين في تاريخ العالم، إلا أن القليل لديهم فهم راسخ لجذور أ
الحرب التي تجتمع فيها القوى الكبرى جنبًا إلى جنب مع بعض مجموعات

المتمردين الأكثر وحشية في العالم

كثر مما يجادل عن الكثير من وسائل الإعلام تستمر وسائل الإعلام في دورها المحرض، وينقل المؤلف أ
الغربية مثل التايم الأمريكية ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال والإندبيندنت، أن متظاهري درعا
كـانوا مـن الجهـاديين الـداعين لدولـة إسلاميـة سـنية طائفيـة، و”الانتفاضـة” لم تحـظ بـأي دعـم شعـبي

على الإطلاق، بل إنها لم تكن حتى “انتفاضة شعبية”، كما تقول الرواية المناهضة للأسد.  

كان ذلك استفزازًا مخططًا له منذ البداية باستخدام أخبار مزيفة عن مجموعة من الشباب الذين
ية المضادة للأسد.   نوا في نسخ أخرى، لطلاء الكتابة الجدار

ِ
قتلوا في بعض الروايات، وسج



الاقتصاد أولاً

كبر تجمعات اللاجئين ية لواحد من أ في حين أن الصراع السوري المعقد يعرف على أنه النقطة المحور
في تاريخ العالم، إلا أن القليل لديهم فهم راسخ لجذور الحرب التي تجتمع فيها القوى الكبرى جنبًا إلى

جنب مع بعض مجموعات المتمردين الأكثر وحشية في العالم.    

وخلال الربع الأخير من القرن العشرين، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملات مدمرة للغاية من
يا والعراق، وهي المعادلة الاقتصادية للحرب النووية، كما يصفها غوانز، الحرب الاقتصادية ضد سور
وقد فعلوا ذلك لأنهم يعارضون جهود حزب البعث الاشتراكي العربي في تحقيق تقدم في السياسة

والاقتصاد تحت سيطرة أولئك الذين يعيشون ويعملون في العالم العربي.

العقوبات أداة دعائية فعالة أيضًا، وبمجرد أن تدمر الاقتصاد، يمكنك أن تلقي
باللائمة في تدهوره على حقيقة أن الحكومة اتبعت سياسات اشتراكية دمرت

المنطقة

في حالة العراق، جمعت ثروته النفطية بالملكية العامة للاقتصاد؛ مما أدى إلى ما يعرف باسم “العصر
ــدارس والجامعــات والمســتشفيات والمصــانع ــوزارة الخارجيــة الرســمية انتــشرت الم ــا ل الــذهبي”، ووفقً

والمتاحف والمسا بشكل عام ، وتطور نقص العمالة.

وكـان نفـس المسـؤول في وزارة الخارجيـة قـد كتـب عـن القـذافي في ليبيـا أن “دمـج ثروتهـا النفطيـة مـع
الملكية العامة للاقتصاد مكنّ الليبيين من العيش في أحلام آبائهم وأجدادهم”، لكن سرعان ما أزيل
القذافي بعد أن اجتمعت شركات النفط الغربية على إقالته لأنه “كان يقود صفقة صعبة”، حتى إن



القوات شبه العسكرية الكندية ذكرت أنها كانت “القوة الجوية للقاعدة”.

كان بشار الأسد قد تجاوز والده بعد وفاته في عام ، وبسبب امتلاكها لأياديها الكاملة في تهدئة
يـــا أمرًا مســـتحيلاً، ففي عـــام  أطلقـــت العـــراق وفي أفغانســـتان، لم يكـــن تغيـــير النظـــام في سور
الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على البلاد “للقيام بما يفترض أن تفعله العقوبات”، كما كتب

غوانز أنها “تدمير الاقتصادات حتى يتمكن الناس العاديون من الإطاحة بحكوماتهم”.

العقوبــات هــي أداة دعائيــة فعالــة أيضًــا، وبمجــرد أن تــدمر الاقتصــاد، يمكنــك أن تلقــي باللائمــة في
تدهوره على حقيقة أن الحكومة اتبعت سياسات اشتراكية دمرت المنطقة.

يا يتطلب استكشافًا يبقى تقديم صورة صادقة عن الحرب الطويلة في سور
دقيقًا للتاريخ الاستعماري والجيوسياسي المعاصر

ــة الصــحية ــوفير الرعاي ــات المســؤولين علــى التوقــف عــن ت بحلــول ربيــع عــام ، أجــبرت العقوب
والخدمات الاجتماعية والتعليم في بعض أجزاء البلاد، وفي عام ، أفادت وثيقة مسربة للأمم
المتحدة أن العقوبات تسببت في معاناة هائلة، لدرجة أنها منعت البلاد من الوصول إلى المساعدات

الإنسانية.

يـــكي مـــن يـــا وليبيـــا وإيـــران قبلهـــم، لم يكـــن التـــدخل الأمر في كـــل مـــن هـــذه الحـــالات: العـــراق وسور
الديمقراطيــة أو حــتى الأمــن القــومي في شيء، لكــن محاولــة لإنشــاء منــاطق التجــارة الحــرة في الــشرق

الأوسط ، حتى لو كان ذلك يعني تثبيت ديكتاتوريين أصوليين يفقرون ويضطهدون شعوبهم. 

يـــا يتطلـــب اســـتكشافًا دقيقًـــا للتـــاريخ ويبقـــى تقـــديم صـــورة صادقـــة عـــن الحـــرب الطويلـــة في سور
الاستعماري والجيوسياسي المعاصر الذي لا يخشى الاعتراف بالتحديات من جميع الأطراف على أرض

الواقع.
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